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 لبنان.. هل من ضوء ف النفق؟

الاتب

 غسان العزي

د.غسان العزي

يمعن الرئيس الفرنس ماكرون ف إهانة الطبقة الحاكمة ف لبنان. فبعدما ذهب لتفقد أضرار انفجار مرفأ بيروت محاطاً
بحشود شعبية مرحبة طالبته بألا يقدم أي مساعدة للدولة اللبنانية كونها ستذهب إل جيوب السماسرة والسياسيين،
وبعدما أطلق من قصر الصنوبر ومن باريس تصريحات مهينة من قبيل «تصرف الطبقة السياسية اللبنانية مخجل»
و«النظام الخسيس»..إلخ، هاهو يعط اللام، ف مؤتمر «الدعم الدول الإنسان للشعب اللبنان» لممثل المجتمع

المدن اللبنان قبل رئيس الجمهورية. مساعدو ماكرون قالوا كلاماً أكثر من مهين بحق الزعماء اللبنانيين، ووزير
خارجيته لودريان كرر تحذيراته من «زوال لبنان» اذا لم يسرع هؤلاء إل إقرار إلاصلاحات الضرورية. كل ذلك وغيره

دون جدوى، فهذه الطبقة الأوليغارشية المالية السياسية الطائفية لا تزال تتصرف وكأن شيئاً لم يحدث. الاهانات
اعتادت عليها، فأحاديث الناس وشعارات التظاهرات ووسائل الاعلام وشبات التواصل الاجتماع تتنافس ف ابتار

ن «من يهن يسهل الهوان عليه.. ما لجرح بميت ايلام» كما قال المتنبأكثر الأوصاف والشتائم المهينة. ل.

السياسيون اللبنانيون الذين يتراشقون الاتهامات بالفساد يجتمعون عل إعاقة التحقيق الجنائ سواء ف مصرف لبنان
أو أي وزارة أو إدارة أخرى رغم تصريحاتهم العلنية المغايرة، وهذا أمر طبيع، فمثل هذا التحقيق ربما يشف ملفاتهم

فيعريهم أمام الرأي العام وقد يدفع بهم إل السجون. وقد جاء الاجتماع المهزلة لمجلس النواب ف 27 من الشهر
المنصرم ليقطع الشك باليقين، فالبرلمان اتخذ «قراراً» يؤيد فيه إجراء تحقيق جنائ بل الوزارات والمصارف

والإدارات والمجالس..إلخ. وكأن البرلمانات مهمتها إصدار القرارات والتوصيات وليس القوانين والتشريعات، علماً أنه
.ف الجلسة التشريعية المذكورة نفسها أقرالمجلس قانوناً يتعلق بضحايا انفجار مرفأ بيروت



التحقيق الجنائ يهدف إل معرفة أسباب انهيار مالية الدولة والقطاع المصرف الذي تقدر خسائره ب67 مليار دولار. 
تضخم هائل وضع لبنان ف انهيار العملة اللبنانية وإل أدت ال صيف العام الماض انفجرت ف أزمة السيولة الت

لبنان من 30% ف العالم بعد فنزويلا وقبل زيمبابوي. وازدادت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ف المرتبة الثانية ف
.العام الماض إل 55% اليوم وهذه النسبة ف صعود مستمر

الدول الغربية عموماً والعربية، لاسيما الخليجية، الت سبق وقدمت مساعدات هائلة للدولة اللبنانية عل مساحة العقود
الذي يشترط إصلاحات، ف الثلاثة المنصرمة ترفض تقديم أي مساعدة اليوم إلا من خلال صندوق النقد الدول

مقدمتها التحقيق الجنائ الذي تأب الطبقة الحاكمة إجراءه. والمصارف الت يملك معظم أسهمها سياسيون معروفون،
تريد تحميل المودعين تبعات الانهيار بعد أن استفادت، ف عام 2016، من«هندسات مالية» أجراها حاكم المصرف
هذا الحاكم الذي لايزال ف .الإجمال المركزي أكسبتها خمسة مليارات دولار، أي ما نسبته 10% من الناتج المحل

منصبه منذ 27 عاماً حول المصرف المركزي إل دولة داخل الدولة، إل صندوق أسود لنظام وصفه ماكرون
 .«ب«الخسيس

ف الداخل لا يزال لبنان محوماً من دولة عميقة عبارة عن كارتل من الأحزاب الطائفية الت باتت تمتلك خبرة عريقة 
بل عبقرية ف إدارة الصفقات وتهريب الأموال وشراء الذمم والتلاعب بالقوانين والدساتير. ولن لا ننس أيضاً الوضع

إيران وأذرعها ف الضغوط عل الضاغط، فلبنان اليوم ضحية صراع تمارس فيه الولايات المتحدة أقص الإقليم
المنطقة لاسيما حزب اله. هذا الأخير بق ف منأى عن النظام المصرف اللبنان وبالتال فهو أقل المتضررين من هذا

الانهيار الذي ربما يساعده ف اقناع الآخرين بخياره«التوجه شرقاً» نحو سوريا وروسيا والصين، وهو خيار لايزال
يرفضه معظم اللبنانيين، ومنهم بعض حلفاء الحزب والذي تحم علاقته بالطبقة السياسية المعادلة الت صاغها أحد

.حلفائه جميل السيد:«لم فسادكم ول سلاح»، بمعن أنم تغضون النظر عن السلاح فأغض النظر عن الفساد

رغم ذلك، ثمة ضوء ف هذا النفق. فقد فاز ف الانتخابات الطلابية ف الجامعة اليسوعية وبفارق كبير تحالف العلمانيين 
والمستقلين عل كل الأحزاب السياسية مجتمعة. وهذا ما يقدم صورة مسبقة عن الانتخابات النيابية بعد أقل من عامين.

لن الطبقة السياسية الت تدرس اليوم بإمعان مغزى هذه النتائج، وقبلها ف الجامعة الأمريية ونقابة المحامين، تملك
كل الذرائع لتأجيل الانتخابات ف حينه لعام أو عامين أو أكثر، كما اعتادت أن تفعل، وبالتال تمنع التغيير الحتم أو

.تؤجله لسنوات. ولبنان لايملك ترف الانتظار، فقد تتحقق قبل ذلك نبوأة لودريان حول زواله
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